
ــا.. هــل تفتــح اعترافــات بلــير بعــد  عامً
الأبواب الكبيرة أمام حركة حماس؟

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

بعد  عامًا من الحصار والمقاطعة الدولية المشددة، قرر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أن
يراجع حساباته “الظالمة” تجاه الشعب الفلسطيني والمساندة دائمًا للاحتلال الإسرائيلي، وأن يعترف

 . بـ”خطأ” دعمه لقرار مقاطعة حركة “حماس“، بعد نجاحها في انتخابات

ــأثر اعترافــات بلــير الــتي جــاءت متــأخرة بحســب حركــة حمــاس، تكشــف مــدى التعامــل الــدولي والت
بـالقرارات والضغوطـات الإسرائيليـة تجـاه فلسـطين وقضاياهـا الشائكـة، وهـذا الاعـتراف قـد يتسـبب
بتغيير نظرة العالم تجاه الحركة التي عانت الكثير من حملات بلير ضدها على المستوى الدولي خلال

السنوات الأخيرة، ويفتح أبواب كثيرة كانت مغلقة أمامها. 

يــن في العــالم ارتكبــوا “خطــأ” بــدعم وأقــر رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق تــوني بلــير، بأنــه وزعمــاء آخر
مقاطعة حركة “حماس“، بعد نجاحها في انتخابات ، معربًا عن أسفه لاتخاذ القرار، وفق ما

نشرت صحيفة “الغارديان“. 

لفت التقرير إلى أن بلير عقد  لقاءات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس سابقًا، لبحث إمكانية وقف إطلاق النار بين “إسرائيل”

وحماس، ولكن قطع المجتمع الدولي الاتصالات الرسمية مع حماس أدى إلى
كل النفوذ الغربي في المنطقة، وزادت من عزلة ومعاناة مواطني غزة تآ
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يشار إلى أن بلير قد أيد، بصفته رئيسًا للوزراء آنذاك، قرار البيت الأبيض بزعامة جو بوش، لوقف
المساعـدات والعلاقـات مـع الحكومـة الفلسـطينية العاشرة التي شكلتهـا حركة “حمـاس“، مـا لم توافـق
علـــى شروط الرباعيـــة، (الاعـــتراف بــــ”إسرائيل” ونبـــذ العنـــف والالتزام بالاتفاقـــات السابقـــة بين فتـــح

و”إسرائيل”)، وقد رفضت الحركة الشروط.  

وكـان بلـير، يتحـدث في مقابلـة مـع الصـحفي البريطـاني دونالـد ماسـينتير لاسـتخدامها في كتـاب بعنـوان
“غــزة، التحضــير للفجــر”، الــذي ســيصدر نهايــة هــذا الشهــر، قــال: “المجتمــع الــدولي يجــب أن يحــاول
ســحب حمــاس إلى حــوار، وقلــب مواقفهــا، وأعتقــد أن هــذا هــو مــا ســيكون في وقــت لاحــق”، وفــق

الصحيفة. 

وأضــاف مبعــوث اللجنــة الرباعيــة في الــشرق الأوســط، المكونــة مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي
والأمـم المتحـدة وروسـيا، بعـد مغـادرته منصـبه: “لكـن مـن الواضـح أنـه كـان مـن الصـعب جـدًا تنفيـذ
ذلك، لأن الإسرائيليين كانوا معارضين جدًا، لكنك تعلم أننا كنا نستطيع أن نعمل بطريقة تمكننا من

القيام بهذا الأمر، وهذا في الواقع ما انتهينا إليه على أي حال بشكل غير رسمي”. 

ولم يتطــرق بلــير إلى التعــاملات “غــير الرســمية” اللاحقــة مــع حمــاس، في إشــارة كمــا يبــدو إلى اتصــالات
سرية بين ممثلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال وبعد اختطاف صحفي الـ”بي بي سي” آلان

جونستون، من قبل جماعة “متطرفة” في عام  في غزة، كما خمن مؤلف الكتاب. 

يــر إلى أن بلــير عقــد  لقــاءات مــع خالــد مشعــل رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس ولفــت التقر
سابقًــا، لبحــث إمكانيــة وقــف إطلاق النــار بين “إسرائيــل” وحمــاس، ولكــن قطــع المجتمــع الــدولي
كــل النفــوذ الغربي في المنطقــة، وزادت مــن عزلــة ومعانــاة الاتصــالات الرســمية مــع حمــاس أدى إلى تآ
مواطني غزة، وساعد على دفع حماس إلى أحضان إيران، وكل ذلك دون إزاحته من سيطرته على

غزة. 

وعدّ بلير، “أن فكرة التفاوض مع حماس وفتح كل منهما على حدة، فكرة سيئة للغاية، فستكون
مضطـرًا لتقـديم تنـازلات لكـل واحـدة منهمـا، أمـا إذا كنـت تتعامـل مـع مجموعـة فلسـطينية موحـدة،

ستكون الأمور أفضل بكثير”. 

 

ظلم حماس

مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان رد على اعترافات بلير وقال،: “لا يمكننا
الوثــوق بتــوني بلــير، وتصريحــاته غــير ذات معــنى أو جــدوى”، مشــددًا علــى ضرورة البنــاء علــى تلــك
التصريحـــات بخطـــوات عمليـــة مـــن خلال التعامـــل مـــع إرادة الشعـــب الفلســـطيني واحـــترام رغبـــاته

الديمقراطية. 

وأوضح حمدان أن أولى خطوات احترام الشعب الفلسطيني “تبدأ بوقف اتهام الفصائل والمقاومة

https://www.masralarabia.com/images/news/059c87c2a6202457b24cdd1bcabd49f8.jpg


بالإرهاب، وبالتالي رفع اسم الفصائل من لوائح الإرهاب الدولية”. وتابع: “ثاني خطوة هي التعامل
مـع ممثلـي الشعـب الفلسـطيني الذيـن أفرزتهـم الانتخابـات الديمقراطيـة، إلى جـانب دعـم حقـوقهم
الأساسية بشكل فعلي”، مبينًا أن ذلك يعني “جهودًا حقيقية وجدية وفرض حصار على الاحتلال

الإسرائيلي حتى زواله عن أرض فلسطين”. 

وشدد حمدان على أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن له من غير تلك الخطوات أن يقتنع بأن هناك
إقـرارًا حقيقيًـا بحجـم الخطيئـة الـتي ارتكبـت بحـق الشعـب والقضيـة الفلسـطينيين”. ورأى أنـه “مـا لم
يحصل هذا بشكل عملي، فستبقى هذه التصريحات غير ذات معنى أو جدوى، رغم اعتبارها من

قبل البعض خطوة في الاتجاه الصحيح”. 

وعن توقيت تصريح بلير الذي يتصادف مع مرور  عام على وعد بلفور، قال القيادي في حماس:
“حتى اللحظة الموقف الرسمي البريطاني، هو عدم الاعتراف بحجم الجريمة التي وقعت عندما قام
شخص ليس له أي حق، في أن يقرر في الأرض الفلسطينية وذلك بمنح الصهاينة حق في أن يكون

لهم كيان على أرض فلسطين”. 

وختم بالقول: “حتى اللحظة بريطانيا لم تعترف أو تعتذر عن ذلك”، منوهًا إلى أن تصريحات بلير “قد
لا يكون الهدف الحقيقي منها الإقرار بحجم الخطيئة والجريمة التي ارتكبت، بل ربما خطوة أخرى في

ذات الاتجاه ولكن بطريقة مختلفة”. 

 

إقرار بالفشل 

وفي ذات الســـياق يرأى محللون فلســـطينيون أن إقـــرار تـــوني بلـــير بخطـــأ مقاطعـــة حركـــة المقاومـــة
الإسلامية “حماس” يعكس التغيير الحاصل في المواقف الغربية من الحركة ومكانتها. 

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف أن الإقرار العلني من بلير بخطأ مقاطعة
حماس “تعبير عن خيبة أمل لديه إزاء مخطط إضعاف الحركة وهو لم يحدث”، قائلاً:” “تصريحات
كيد أن الرجل بلير عمليًا بلا قيمة كونه خا موقع المسؤولية ومواقفه ليست ذات جدوى، لكنها تأ

كان جزء من إفشال التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني”. 

ويضيف أن هذا الإقرار من بلير يعبر عن خيبة أمل لديه بفشل خطط حصار حماس وإضعافها، كما
أنه خيبة أمل لكل من صدق أنه رجل سلام في المنطقة”. 

ويشــدد الصــواف علــى أن إقــرار بلــير “دليــل علــى التــورط الأوروبي في حصــار الشعــب الفلســطيني”،
مشــددًا علــى أنهــا “تحتــاج إلى إثبــات عملــي مــن خلال الضغــط علــى “إسرائيــل” لرفــع الحصــار”،
مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني “شبع” من التصريحات والقرارات التي لا قيمة عملية لها إزاء خطأ

محاصرته أو مساومته على حقوقه والمطلوب تحرك عملي مخالف للسياسات السابقة. 
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كمـا ويقـول المحلـل السـياسي مـن رام الله أحمـد رفيـق عـوض إن بلـير يتحـدث مـن خـا دائـرة صـنع
ــا. ويــرى عــوض أن تصريحــات بلــير “رسالــة ــالغرب خصوصًــا أوروب القــرار لكنــه يبــدو وكأنــه يتحــدث ب

تشجيع لمزيد من التحولات في حماس وضمها لمربع الاعتدال العربي ودمجها في عملية التسوية”. 

ويضيف أنه (بلير) يعبر عن وجه نظر آخذة في التنامي أوروبيًا تريد ضرورة تقديم المكافأة لحماس على
موقفها الأخير من اتفاق المصالحة والتمهيد للقبول بحكومة وحدة وطنية قادمة. 

ويشدد عوض على أن توقيت تصريحات بلير “مهم جدًا” ويبرز الحاجة إلى المضي في عملية المصالحة
الفلسطينية لما في ذلك من عامل قوة لكل الأطراف الداخلية وللشعب الفلسطيني عمومًا. 
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